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*مراجعات الجھاديين أم تراجعاتھم؟! 

2009-11-18ياسر الزعاترة 

المجموعة ا�س	مية أو المؤكد أن قيام ھذه  من 
من المجتمع  في  وا"نخراط  الس	ح  بإلقاء  تلك 
ما إذا كانت جديد ھو أمر يستحق الترحيب، "سي,
من اللون الذي انخرط في سلك التكفير، ومن ثم
الدولة مؤسسات  يطال  الذي  ا6عمى  العنف 
ا6جانب المستأمنين من  بما في ذلك  والمجتمع، 

بدعوى محاربة العدوان الغربي على ا6مة.

النھج في  التغيير  وليس  الدينية،  الشرعية  تدّعي  مراجعات  ذلك عبر  المثير ھو حدوث 
السياسي، ما يعني وصول قادة تلك المجموعات إلى القناعة بأن مسارھم السابق كان مخالفا
للشريعة ا�س	مية، وأن المسار الجديد ھو الذي ينسجم مع الكتاب والسنة، وما سار عليه

سلف ا6مة.

في مسلسل المراجعات التي نحن بصددھا برزت مراجعات الجماعة ا�س	مية والجھاد، كما
برزت مؤخرا مراجعات الجماعة ا�س	مية الليبية المقاتلة، فض	 عن أشكال أخرى أقل شأنا
النص استخدمت  والمغرب والسعودية وسواھا، وھي عموما  الجزائر  المراجعات في  من 

الشرعي في تبرير المسار الجديد، تماما كما استخدمته في تبرير المسار السابق.

ما في حركة التغيير الداخلي، يبدو عصياً  علىمن المفيد ابتداءً القول إن العنف المسلح، "سي,
الضبط والتطويع؛ 6ن معركته غالبا ما تنطوي على أخطاء كثيرة يجرّ بعضھا بعضا حتى
لو كان التنظير ا6ساس يرفضھا ويحرمھا، وھو أقرب ما يكون إلى حالة الفتنة التي تحدث
عنھا العلماء في القديم، والتي أفضت إلى ميل كثير منھم نحو رفض الخروج المسلح على
الحاكم المسلم، من دون أن يمنع ذلك ا"عتراف بحاكم «الغلب» الذي انقلب على اQخرين
بالعنف المسلح وانتصر عليھم واستولى على السلطة، بل إن عنوان السلفية الحديث (محمد
بن عبدالوھاب) كان نموذجا لدعم الخروج المسلح على الحاكم المسلم (الدولة العثمانية في

ذلك الوقت).

رإن الحقيقة التي يجب ا"نتباه إليھا في سياق تقييم ھذه المراجعات وما شابھھا ھي أن ا6فكا
يندلع موضوعية حتى  يحتاج عوامل  العنف  مثل ھذا  وأن  مسلحا،  تنتج عنفا   " وحدھا 
ويتواصل، وعلى رأس تلك العوامل توافر الحاضنة الشعبية، والتي " تتوافر من دون قضية

عادلة توفر بدورھا مدد الرجال، إضافة إلى بعض الدعم الخارجي.
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القوة من  مزيدا  المعركة  إعطاء  في  تستخدم  ا6فكار  فإن  العوامل،  تلك  تتوافر  عندما 
تبرير في  ا�س	مي  النص  استخدام  وقع  بصدده  نحن  الذي  السياق  في  وھنا  والدافعية، 
المعركة عندما توافرت ظروفھا الموضوعية. والخ	صة ھي أن ھذه ا6فكار التي استخدمت
لكنھا الدوام،  الكتب على  موجودة في  بل ھي  تُكتشف في حينه،  لم  المعركة  تبرير  في 

استخرجت عندما توافرت العوامل ا6خرى.

الخ	ف حول مسألة الخروج على الحاكم الظالم (ليس الكافر فحسب، إذ قد يتم الخروج من
دون التكفير) مسألة خ	فية في الفقه والممارسة ا�س	مية، كانت و" تزال وستبقى، مع العلم
أن الحسين لم يكفرّ يزيد عندما خرج عليه، و" فعل ذلك الصحابة الذين قاتلوه يوم الحرة،
فض	 عن تجارب الخروج ا6خرى، كما في خروج محمد بن النفس الزكية على أبي جعفر

المنصور الذي حظي بدعم ا�مامين مالك وأبي حنيفة.

الخروج ورفض  السلمي  العمل  نحو  ا�س	مية  الحركات  تذھب  لم  الحديثة  التجارب  في 
المسلح 6نه حرام و" يجوز، بل 6نھا اكتشفت أن ذلك مستحيل في مواجھة الدولة الحديثة
المدججة بالقوة ا6منية والمدعومة من الخارج، وفي ظل عدم توافر ا�جماع حول برنامجھا
ورؤيتھا، وھا ھي الجماعات ا6خرى تصل النتيجة ذاتھا، لكن خلفيتھا السلفية، إلى جانب
المراجعة الجديد سمة  الموقف  إعطاء  إلى  يدفعانھا  اللذان  ھما  بالفشل  ا"عتراف  رفض 
الفكرية، وليست السياسية، مع أن الحقيقة ھي أنھا ھزمت على ا6رض قبل أن تغير أفكارھا،

وما المراجعات إ" توطئة �خراج قادتھا وعناصرھا من السجون.

المصيبة أن بعض ھؤ"ء الذين رفعوا الس	ح، وبعضھم قتل ا6برياء، لم يخرجوا من دائرة
العمل المسلح إلى العمل السلمي، بل أصبحوا يبررون ظلم ا6نظمة وتجاھل مرجعية ا�س	م
ما أن بعضھم صار يُستخدم في سياق للدولة المجتمع، ا6مر الذي يثير الكثير من القھر، "سي,
حرب ا6نظمة ضد الجماعات التي تعمل سلميا من أجل ا�ص	ح والتغيير، بدعوى أن انتقاد
يالحكام " يجوز لكونه مدخ	 للفتنة. والنتيجة أننا إزاء انق	بٍ على ا6ھداف وليس تغييراً ف

الوسائل، وھو انق	ب نتج عن ھزيمة واقعية، وليس مجرد تغير في القناعات وا6فكار.

كاتب أردني

 على الفـيس بوك يفتح لك نافذة ل]ط	ع على أحدث الموضوعات التي تتناول"ا�ســــــ	ميــون"جروب 
شئون الحركات ا�س	مية والطرق الصوفية

نق	 عن جريدة العرب القطرية*
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التعليقات المنشورة � تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية.
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